
المحاضرة الثالثة 
الشعرية في التراث النقدي العربي

هصحيح أن مصطلح الشعرية لم يكن متداولا في تراثنـا النقـدي والبلاغـي ، ولكـن مفهومـ
حاضــر علــى نحــو أو آخــر في مباحــث هــذا الـــتراث الــتي اتســعت لمســائل الشــعر الكثــيرة جليلهـــا 

جهــد نــوعي وطالــت أبعــاده الفنيــة والنفســية والبيئيــة ، وكشــفت في مواضــع كثــيرة عــن ودقيقهــا ،
وحسـبنا في هـذه المحاضـرة ، يصب لا محالة في إماطة اللثام عـن جملـة مـن أسـرار الجماليـة الشـعرية 

. مة جليلة في هذا الباب بصأن نقف عند أربعة من نقادʭ وبلاغيينا القدامى كان لكل منهم 
: لجاحظ ـــــ ا

إلى الجاحظ تنسب أولى محاولات التحديد الموضوعي للشعرية ، لقد كان بحق رائدا في هـذا 
الباب ، وسباقا إلى تحري حقيقة الشعر ، حقيقـة يؤكـد الجـاحظ أĔـا تسـتند ʪلأسـاس إلى فاعليـة 

، بـدليل قولـه في للمجرد والمطروح من الأفكار والمعانيالصياغة وجمالية البناء ، ولا تعد انعكاسا 
والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمـي والعـربي والبـدوي والقـروي والمـدني ، «: هذا السياق 

،وكثــرة المــاء ، وفي صــحة الطبــع، وســهولة المخــرج ، وتخــير اللفــظ ، وإنمــا الشــأن في إقامــة الــوزن 
.»صوير وجنس من الت، وضرب من النسج ، وجودة السبك ، فإنما الشعر صناعة 

وزن ومـــاء وســـبك وتصـــوير ، : هـــذا القـــول تجتمـــع مقومـــات الشـــعر كمـــا تمثلهـــا الجـــاحظ في
وهي جميعا تصب في صالح التأكيـد علـى أولويـة الصـياغة الأسـلوبية ، والتعويـل علـى فاعليتهـا في 

تحـــيط تحويـــل الكـــلام إلى شـــعر ، وʪلنظـــر في المقومـــات الســـابقة للشـــعر يمكـــن الالتفـــات إلى أĔـــا
: الشعريةبخمسة أبعاد لخصوصية الصياغة

) إقامة الوزن ( ــــــــــــ البعد الإيقاعي 
) ضرب من النسيج / جودة السبك ( ـــــــــ البعد التركيبي 

)جنس من التصوير ( اĐازي ـــــــــ البعد البلاغي أو
) تخير اللفظ ( ــــــــــ البعد المعجمي 

)كثرة الماء ( التأثيري بعد الجمالي أوــــــــــ ال
ن إ، ومصــدر طاقتــه التأثيريــة ، فــلــدى الجــاحظهــذه الخصوصــيات هــي ســر شــعرية الكــلام

المحــضخــلا القــول منهــا ، فلــم يحفــل بســبك لافــت ، ولا تصــوير معجــب ، لم يشــفع لــه تقيــده



سـع ذائقـة الجـاحظ لقـول ʪلعروض ، وكان أبعد ما يكون عن جوهر الشعر ، من أجـل هـذا لم تت
: أحدهم 

لا تحسبن الموت موت البلى        وإنما الموت سؤال الرجال 
ن ذا        أفظع من ذاك لذل السؤال ـــــــــــــــولك، كلاهما موت 

أزعــــم أن وأʭ«وقــــد نفــــى الجــــاحظ أن يكــــون هــــذا القــــول أو مــــا شــــاكله شــــعرا ، فقــــال معلقــــا 
بيــة يومــا ذاك إلا لخلــو البيتــين مــن الجمــاليتين الترك»صــاحب هــذين البيتــين لا يقــول شــعرا أبــدا 
. والتصويرية ، وسقوطهما في النثرية والمنطقية 

احظ متجـه بقـوة إلى تثمـين الشـكل الشـعري ، وأنـه في خضـم هـذا الجـقد يفهم ممـا سـبق أن 
والصــــحيح أن ، ، ونســــارع لــــذلك إلى تخطئــــة هــــذا الفهــــم الاســــتقطاب لا يحفــــل ϥقــــدار المعــــاني

نمــالجــاحظ لم يجــنح للشــكل مــن أجــل الشــكل ، وإنمــا اعتقــد راســخا أن الأثــر الجمــالي هــو مك
ولا يحصـل أثـر كهـذا بعيـدا عـن العنايـة الخاصـة ʪلقـول ذاتـه صـياغة ونسـجا ، ولا شعرية القـول ، 

شـرف المعـنى مدار البلاغة لـدى الجـاحظ محـوج إلىن البيان الذي هوإيعني هذا إقصاء المعنى ، ف
. الصياغة البارعة مثلما هو محوج إلى هانكشاف قناعوإلى

: ابن قتيبة ـــــ 
عــن طــرح نقــدي منهجــي لافــت ومبكــر ، " الشــعر والشــعراء " كشــف ابــن قتيبــة في كتابــه 

فألجأتـــه موضـــوعيته إلى رتــه ،والصـــراع الــذي طالمـــا أʬ، ثنائيـــة القــديم والمحـــدث فقــد وقـــف حيــال 
إنصاف جمالية القول بغض النظر عن زمانيتـه ، زمانيـة طالمـا تعصـبت لهـا الذائقـة المحافظـة بتشـدد 
بلغ حد الشطط ، فكانت معـايير الجمـال هـي تلـك الـتي أسسـت لهـا القصـيدة الجاهليـة بوصـفها 

المحدث وإن أفرز مـن نمـاذج النموذج الشعري الأمثل ، وكان الحاصل المؤسف هو استبعاد الشعر 
الشـعر حقـه مـن ىالجمال ما يصـعب القفـز عليـه أو إنكـاره ، والصـحيح لـدى ابـن قتيبـة أن يعطـ

أتى بحسـن مـن قـول أو فعـل ذكـرʭه لـه ، أو فكل من «الاستحسان سواء أكان قديما أم حديثا 
مــا أن الــرديء إذا ورد أثنينــا بــه عليــه ، ولم يضــعه عنــدϦ ʭخــر قائلــه أو فاعلــه أو حداثــة ســنه ، ك

. »علينا للمتقدم أو الشريف لم يرفعه عندʭ شرف صاحبه ولا تقدمه 



وإنمـا قـال بتكاملهمـا وتلازمهمـا ، ثنائية اللفـظ والمعـنى ، ثم إن ابن قتيبة لم يجنح لأحد طرفي 
: وقد ميز في هذا السياق بين أربعة مستوʮت لشعرية الكلام أو أربعة أضرب 

: مادحاما حسن لفظه وجاد معناه ، كقول الفرزدق: الضرب الأولـــــ 

م ــــــــــم إلا حين يبتســـــــــــــــَّـكلن مهابته      فما يُى مِضَغْ، ويُـضي حياءًغْيُـ
يؤكــد بلــوغ ، الأمــر الــذي " يقــل في الهيبــة شــيء أحســن منــه لم" هــذا البيــت في نظــر ابــن قتيبــة 

. شعريته أرفع مستوى بما اجتمع فيه من حسن اللفظ وجودة المعنى 
: ومن هذا الضرب أيضا قول أبي ذؤيب الهذلي 

ع ـــــــــــــــــل تقنــــــــــــــــــــــــــــــــــإلى قليردّها      وإذا تُــــــــــــــــــــــــــبتة إذا رغّـــــــــــــــــــــــــــــــوالنفس راغب
»هـذا أبـدع بيـت قالتـه العـرب «وينقل ابن قتيبة عن الأصمعي قوله مشيدا بشـعرية هـذا البيـت 

الإعجــــاب مــــردودة إلى جمعــــه بــــين شــــرف المعــــنى وجمــــال التركيــــب ولابــــد أن حظوتــــه بمثــــل هــــذا 
. والصياغة 

ـــ الضــرب الثــاني فتشــته لم تجــد هنــاك فائــدة في المعــنى ، حــلا ، فــإذا أنــتمــا حســن لفظــه و: ــــ
: ومنه قول كثير عزة 

ʪلأركان من هو ماسحُحَسّة        ومَــــــــــــــــــــــــــــــــــكل حاجولما قضينا من منىً
ب المهاري رحالنا       ولم ينظر الغادي الذي هو رائح دْعلى حُتْدّوشُ

 ʭأخذϥعناق المطِوسالتْراف الأحاديث بيننا        ـــــــــــــــــــــــــطϥّطِيʪحُالأ
ويعلق ابن قتيبة على الأبيات فيذكر أن هذه الألفاظ تبدو أحسن شـيء مخـارج ومطـالع ومقـاطع  

.ولكنك إن نظرت إلى ما تحتها من المعنى لم تجد شيئا ذا غنى 
:ت ألفاظه عنه ، ومنه قول لبيد بن ربيعة ر ما جاد معناه وقص:لضرب الثالثـــــ ا

الصالح  سُـــــــكنفسه        والمرء يصلحه الجليريمَــــــــــــــــــــــــــــــــــالكما عاتب المرءَ
، وهـذا »فإنـه قليـل المـاء والرونـق وهـذا وإن كـان جيـد المعـنى والسـبك ، «ابن قتيبة معلقـا يقول 

. يوفق كما ينبغي في جماليته يعني أن البيت  كان موفقا في تواصليته ، بيد أنه لم
: ما Ϧخر معناه وϦخر لفظه ، ومنه قول الفراهيدي : ـــــ الضرب الرابع

عْبدائك أوقَرْطِفَإن الخليط تصدعْ
المدامع أربعْحسان          حورُلولا جوارٍ



وزع ـــــــــــَــبو اب ــــــــاء        والربـــــــــــــــــــأم البنين وأسم
لقلت للراحل ارحل       إذا بدا لك أو دع   

وصـنعة رديئـة ، ولـو لم يكـن ويعلل ابن قتي بة Ϧخر شعرية هذا القول بما هو عليـه مـن تكلـف بـينّ
.  فيه إلا أم البنين وبوزع لكفاه 

: ــــــ  المرزوقي 
ن صــاحبها أراد إ، نظريـة تعـد بمثابـة الدسـتور المـنظم ، إذ " عمـود الشـعر"إليـه تنسـب نظريـة 

لمعــايير الفنيــة الــتي تؤســس للشــعرية العربيــة وتــتحكم في ص إلى الإحاطــة ʪلقــوانين أو الــلهــا أن تخ
) الجاهليـة بخاصـة ( النمـاذج البدئيـة المثلـى آليات اشتغالها الإبداعي ، وذلك انطلاقا ممـا رسـخته 

الــتي كــان لهــا فضــل الــرʮدة في اختطــاط طرائــق العــرب في أشــعارهم ، وعليهــا المعــول في تشــكيل 
بـدو نظريـة عمـود الشـعر أشـبه بخلاصـة Ĕائيـة للنظريـة النقديـة الـتي الذائقة كما في تقويمها ، لهـذا ت

أصــداءها بقيــت تــتردد علــى النقــد حــتى القــرن الرابــع الهجــري ، بــل إن جهتهــا المحافظــةهيمنــت بو 
. في القرون اللاحقة بعدئذ

عمود الشـعر المعـروف عنـد العـرب ضـروري  د ليتميـز تليـ«وذلـك ، ويعتقد المرزوقي أن تبينّ
وقـديم نظـام القـريض عـن الحـديث ، ولتعـرف مـواطئ أقـدام المختـارين فيمـا ، الصنعة من الطريف 

فــرق مــا بــين المصــنوع والمطبــوع ، اختــاروه ، ومراســم أقــدام المــزيفين علــى مــا زيفــوه ، ويعلــم أيضــا 
هــي ، أي إن الغايـة الـتي ترمـي إليهــا نظريـة المرزوقـي »وفضـيلة الأتي السـمح علـى الأبي الصــعب 

ومـا درجـت عليـه مـن ، تقنين عملية الإبداع الشعري وفقا لما اختطته العرب الأوائـل مـن الطرائـق 
، ومعلـوم أن هـذا المحـك هـو الـذي حمـل الآمـدي علـى أن ينتقـد طريقـة أبي تمـام هـذا الفـنتقاليـد

. فيما هو مستحسن لمذهب البحتري أيما استحسان 
اســتخدام مصــطلح عمــود الشـــعر ، وإن لم ن ســباقا إلى الآمــدي كـــايــذكر في هــذا المقــام أن

وسـبق المرزوقـي إلى ثم إن القاضـي الجرجـاني تلقـف هـذا المصـطلح ،، فهومهلمالتأسيسيخض في
لهذا الجهـد أثـره الواضـح في عمـل المرزوقـي بعـد ذلـك ، مفهومه ، وتحديد معالمه ، وقد كانبيان

تأسيسية ما لم يجتمـع في سـابقه ، يبـدو ذلـك واضـحا هذا العمل الذي اجتمع فيه من الإحاطة ال
. ج đا المرزوقي شرحه لحماسة أبي تمام بفي المقدمة الهامة التي د



عناصــر وʪســتقراء الســمات الفنيــة المميــزة للشــعر العــربي في نماذجــه العليــا ، ثم ʪلإفــادة مــن 
خلــص المرزوقــي إلى إرســاء ســبعة العمــود الــتي اقترحهــا القاضــي الجرجــاني مــن قبــل في الوســاطة ، 

: مبادئ  هي في نظره قوام عمود الشعر 
ــــــ شرف المعنى وصحته 1
ـــــ جزالة اللفظ واستقامته 2
ـــــــ الإصابة في الوصف 3
ــــــ المقاربة في التشبيه 4
ــــــ التحام أجزاء النظم والتئامها على تخير من لذيذ الوزن 5
سبة المستعار منه للمستعار له ـــــــ منا6
ــــــــ مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية  7

ومقياس المفاضلة بـين الشـعراء ، والشـاعر الحـق هـو مـن هذه المبادئ هي محك جودة الشعر
فهـذه الخصـال عمـود الشـعر«: قها قـدر مسـتطاعه ، يقـول المرزوقـي عمد إلى التزامها والقيام بح
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المحاضرة الرابعة 
)ʫبع(الشعرية في التراث النقدي العربي

: هر الجرجاني اــــــ عبد الق
يـــة وحـــس جمـــالي متقـــدم ، إذ إن نظريـــة تكشـــف عـــن ألمعيـــة نقدهـــو واضـــع نظريـــة الـــنظم ، 

صاحبها استطاع أن يتعمق في فهم مكامن شعرية الكلام ، وأن يصدر عن تصور نوعي فيه مـن 
، هذا التصور يدحض كل زعم يعـزو مزيـة لطف النظر وʬقب الفهم ما يثبته كل ʪحث منصف 

، وهـذا يعـني  الشعر للفظ من حيث هو لفظ محض ، ويؤكد أن محل هذه المزية تحديدا هو النظم
أن اســتراتيجية بنــاء الكــلام والتــأليف بــين مكوʭتــه هــي ســر شــعريته ، وأن لا شــعرية خــارج مــدار 

. النظم 
إذن أن الـــنظم يعــوّ ل علـــى العلاقــات بـــين عناصــر القـــول ، لا علــى العناصـــر أنفســـها ، بــينّ
هنـــا هـــو العلاقـــات  خـــيط واحـــد ، وتحـــدد في البنائيـــة بـــين الألفـــاظ ، تلـــك الـــتي تســـلكهاوالمعـــنيّ

جعلـت هـي الـتيوظيفة كل مفردة داخلها في ضوء ما يربطها بما قبلها وما بعدها ، هـذه القناعـة

إذ لا ، ى فيهــا مــن معــاني النحــو وخّتَــعبــد القــاهر مشــغولا بفحــص البنيــة التركيبيــة للقــول ، ومــا يُـ
جعــت إلى نفســك علمــت واعلــم أنــك إذا ر «: نظــم بمنــأى عــن هــذا الفهــم ، يقــول عبــد القــاهر 

أن لا نظم في الكلم ولا ترتيب حتى يعلـق بعضـها بـبعض ، ويبـنى بعضـها علما لا يعترضه الشك 
واعلـم أن لـيس الـنظم إلا أن «: ويقول أيضا ، »..على بعض ، وتجعل هذه بسبب من تلك 

اهجـه وتعمـل علـى قوانينـه وأصـوله ، وتعـرف من، تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علـم النحـو 
Ĕُ جت فلا تزيغ عنها التي ...« .

ضــم المفــردة إلى ســواها دون محــضهــذا ولا يعــني الــنظم مجــرد تــوالي الألفــاظ في النطــق ، أو
لــــيس الغـــرض بــــنظم الكلـــم أن توالــــت «: اعتبـــار للمنظــــوم وحالـــه دلاليــــا ، يقـــول عبــــد القـــاهر 

يهـا علـى الوجـه الـذي اقتضـاه العقـل ،ألفاظها في النطق ، بل أن تناسـقت دلالتهـا وتلاقـت معان
وكيــف يتصــور أن يقصــد بــه إلى تــوالي الألفــاظ في النطــق بعــد أن ثبــت أنــه نظــم يعتــبر فيــه حــال 

ويــف والــنقش وكــل مــا يقصــد بــه فوالتحبــير والتالمنظــوم بعضــه مــع بعــض ، أو أنــه نظــير الصــياغة 
. »... التصوير 



يلغــي ʪلضــرورة إمكانيــة المفاضــلة بــين ، الشــعرية جعــل الــنظم محــل المزيــة ، أو مكمــنثم إن 
بخدمـــة الدلالـــة الكليـــة والأثـــر ن الحاصـــل ʪلفعـــل هـــو اشـــتغال كـــل مفـــردة إالمفـــردات مجـــردة ، إذ 

أن«الاســـتقلال الـــذاتي لأي منهــــا ســـيعطل قيمتهـــا ، ذلــــك ولا شــــك في أن الجمـــالي الكلـــي ، 
ن حيــث هــي كلــم مفــردة ، أن الألفــاظ الألفــاظ لا تتفاضــل مــن حيــث هــي ألفــاظ مجــردة ، ولا مــ

.»..تثبت لها الفضيلة وخلافها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها 
أن تتفاضل الكلمتـان المفـردʫن مـن غـير ، وإن جهد ، وهل يقع في وهم «: ويقول كذلك 

هـــذه اللفظـــة " وهـــل تجـــد أحـــدا يقـــول ... أن ينظـــر إلى مكـــان تقعـــان فيـــه مـــن التـــأليف والـــنظم 
وحســـن ملاءمـــة معناهـــا لمعـــاني جارēـــا ، وفضـــل ، إلا وهـــو يعتـــبر مكاĔـــا مـــن الـــنظم " يحة صـــف

.»مؤانستها لأخواēا 
أنــك تــرى الكلمــة تروقــك «الألفــاظ مــن حيــث هــي كــذلك ويشــهد لتعــذر التفاضــل بــين

ولعــل الشــاعر ، »آخــر وتؤنسـك في موضــع ، ثم تراهــا بعينهــا تثقــل عليـك وتوحشــك في موضــع
أن يســــتعمل الكلمــــة الواحــــدة في موضــــعين فتكــــون في أحــــدهما أملــــح منهــــا في الآخــــر ، كلفظــــة 

: في قول أبي تمام " الجسر"
ʪلقول ما لم يكن جسرا له العملُته       ــــــــَّـلجابَـــــــتلا يطمع المرء أن يجْ

:  وقوله 
بِـــــــــــــــــإلا على جسر من التعنالُتʪُلراحة الكبرى فلم ترها        رتَصُبَ

الفـــارق إنمـــا يحدثـــه الـــنظم ، ويكفـــي ، و فإنـــك تـــرى لهـــا في الثـــاني مـــن الحـــس مـــا لا تـــراه في الأول 
ن قتيبـة قـراءة ابـ: بين قـراءتين لهـا نار قللإيضاح هنا أن نعود إلى أبيات كثير عزة السابقة ، وأن ن

:وقراءة عبد القاهر
وعــدها لــذلك ضــمن المســتوى ، فقــيرة الدلالــة ، أمــا ابــن قتيبــة فقــد بــدت لــه حلــوة اللفــظ 

الثاني من مسـتوʮت الشـعرية ، وأمـا عبـد القـاهر فقـد آنـس في اسـتعارēا مـن الخصوصـية والحسـن 
ل ، ومــا ذاك إلا لجهــة نظــم في كــلام الفحــول وأفــراد الرجــاواللطـف وعلــو الطبقــة مــا لا يوجــد إلا 

وليسـت الغرابـة في قولـه «: لاستعارة فيها على الجملـة ، يقـول عبـد القـاهر لمخصوصة فيها ، لا 
في ب لأن جعـل المطــيعلـى هــذه الجملـة ، وذلـك أنـه لم يغـرّ"وسـالت ϥعنـاق المطـي الأʪطـح " 

ظــاهر ، ولكـــن الدقـــة ســرعة ســـيرها وســهولته كالمـــاء يجـــري في الأبطــح ، فـــإن هــذا شـــبه معـــروف 



ثم عدّاه ʪلباء ، ثم ϥن أدخـل ، فعلا للأʪطح ) سال ( واللطف في خصوصية أفادها ϥن جعل 
سالت المطـي في الأʪطـح ( ولم يقل ʪلمطي ، ولو قال ) ϥعناق المطي ( الأعناق في البيت فقال 

.»لم يكن شيئا ) 

: ـــــ حازم القرطاجني 
هاجــه أن يكشــف عــن جهــد منهجــي ظهــرت ملامحــه بخاصــة في حديثــه اســتطاع حــازم في من

ويمكن القول إن هذا المفهوم قد تبلـور علـى يـده ، وحظـي ، " بنية القصيدة " الذي تفرد به عن 
بتأســيس منهجـــي غـــير مســـبوق ، توســـع ليشـــمل المطلـــع ومـــا يتعلـــق بـــه مـــن مقـــاطع فالفصـــول ثم 

. ختتامالا
ة عند كل جزء من أجزاء الهيكل الباني للقصـيدة ، ويكفـي هنـا وقفة مفصلوكان للقرطاجني 

حظــي بعنايــة لافتــة في عمــل حــازم ، "الاســتهلال"أو مــا يســمى بــــــــ " المطلــع" أن نشــير إلى أن 
الــنفس تكــون متطلعــة لمــا يســتفتح لهــا الكــلام بــه ، فهــي تنبســط لاســتقبالها الحســن «ن ϥذلــك 

، ويكشــف هــذا التعليــل عــن وعــي حــازم ʪلأثــر »أولا أيضــا أولا ، وتنقــبض لاســتقبالها القبــيح
. النفسي للمطلع الذي هو ممتزج ʪلضرورة ʪلأثر الجمالي لا يفارقه 

ومــــن شــــأن التصــــريع أن يقــــوي هــــذا الأثــــر في المطلــــع لميــــل الــــنفس إلى تناســــب الأصــــوات 
طـلاوة وموقعـا مـن الـنفس ئـل القصـائدفـإن للتصـريع في أوا«: وتناغمها ، وفي ذلك يقول حـازم 

لاســـتدلالها بـــه علــــى قافيـــة القصـــيدة قبــــل الانتهـــاء إليهـــا ، ولمناســــبة تحصـــل لهـــا ʪزدواج صــــيغتي 
. »العروض والضرب وتماثل مقطعها لا تحصل لها دون ذلك 

وتحســين ، ووصــلها بــبعض ، ويعتقــد حــازم أن القصــيدة مجموعــة مــن الفصــول يجــب ترتيبهــا 
علـى أن مفهـوم حـازم لوحـدة القصـيدة ، الفصول للقصيدة بمثابة الألفاظ للعبـارة ويجعل ، هيآēا 

المحاكــاة ، إذ إنــه أرادهــا وحــدة مــن أجــزاء منفصــلة شــبيهة بوحــدة الحيــاة مبدئيــةظــل مشــدودا إلى 
الأغـراض ، قصيدة القصيدة النموذج نتجتأ، تلك الحياة التي بين حل وترحالالعربية المتقطعة

. الرحبة المتمددةتجربة لواة تعددالم



لشــعر ، مؤكــدا في ثم إن حــازم اشــتغل علــى مفهــوم التخييــل كثــيرا وجعلــه مــدارا لنظريتــه في ا
وأĔـــا إنمــا تقــوى بتحـــري الصــور المبتكـــرة أو ، خضــم ذلــك أن إʬرة التعجيـــب مطلوبــة في الشــعر 

. قات على نحو غير مألوف أو تجمع بين المفتر ، فالغريبة التي ēتدي إلى المستندر والمستطر 
إن الشـــعر كمـــا يعتقـــد حـــازم لا ينـــاط بصـــدق أو كـــذب قـــدر مـــا هـــو منـــوط ʪلقـــدرة علـــى 
التخييــل ، والمعــاني التخييليــة لديــه هــي ســر الشــعر ومحــل الفضــل فيــه ، ولــئن كانــت المقاربــة ســببا 

. أروع كلما اقترن ʪلغرابة والتعجيب كان أبدع ولوضوح القول فإن التخييل فيه  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ينظر الآتي من المراجع 
ا ، الشعرية العربية ، أصولها ومفاهيمها واتجاهاēــــــــ مسلم حسب حسين 

ــــــــ جودت فخر الدين ، شكل القصيدة العربية 
2001، 1سعد كريم الفقي ، دار اليقين ، ط: الإعجاز ، تج ــــــ عبد القاهر الجرجاني ، دلائل 

محمد الحبيـب بـن الخوجـة ، دار الغـرب : ــــــ حـازم القرطـاجني ، منهـاج البلغـاء وسـراج الأدʪء ، تـج 
1986الإسلامي ، بيروت ، 



المحاضرة الخامسة 
الشعرية في النقد الغربي 

استطاعت النهضة اللسانية الحديثة أن تدفع ʪتجاه التمكين للمشروعين النقديين الشكلاني 
للســــانيات ، ومــــا ولادة ى الاحتكــــاك بــــين النقــــد واســــتو والبنيــــوي ، وتصــــاعد والحــــال كــــذلك م

ثمرات هذا التلاقـي ، من مصطلحا ومفهوما خلال هذه الفترة وضمن هذا المناخ إلا ثمرة الشعرية 
، علــى أن هــذا المولــود الجديــد كــان مثــارا لاخــتلاف وجهــات النظــر بــين النقــاد المشــتغلين عليـــه 

بتنويعاتــه ليـة هــذه الفهـوم ومـدعاة لظهـور أكثــر مـن اتجـاه في اســتيعابه ، والمحاضـرة هــذه معنيـة بتج
.   جاكوبسون و تودوروف و كوهن : لدى ثلاثة من رادة هذا الحقل 

: ـــــ جاكوبسون 
ن هـــــذا المصـــــطلح مـــــرتبط عضـــــوʪ ʮلجهـــــود إلا تـــــذكر الشـــــعرية إلا ذكـــــر جاكوبســـــون ، إذ 

Ϧسيســا ) واصــل الت( اللسـانية لهــذا الناقــد الشــكلاني ، وبخاصـة تلــك الــتي أسســت لنظريـة التبليــغ 
ا أفضـــى إلى تحديـــد ســـتة أطـــراف أساســـية في كـــل عمليـــة تواصـــلية ، وإلى إʭطـــة كـــل تـــوظيفيـــا لاف

: طرف بتأدية وظيفة لغوية تميزه 
ية المرسل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوظيفة الانفعال

المرسل إليه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوظيفة  الإفهامية 
الرسالة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوظيفة الشعرية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوظيفة المرجعية السياق ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوظيفة الانتباهية ) القناة ( الصلة 

ـــــــــــــــــــــــــ الوظيفة المعجمية الشفرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويؤكـــد جاكوبســـون أن هـــذه الوظـــائف الســـت لا تســـود بدرجـــة واحـــدة في كـــل خطـــاب ، 
والصـحيح أن درجـة سـيادēا تتفـاوت وتختلـف مــن نمـط كلامـي إلى آخـر ، ففـي الخطـاب اللغــوي 

ة تتراجــع حتمــا في الخطــاب هــذه الأخــير ، بيــد أن " للوظيفــة الإفهاميــة " العــادي تكــون الســيادة 
، ذلك ϥن الرسـالة في هـذا الخطـاب تتركـز علـى " الوظيفة الشعرية " الأدبي لتفسح اĐال لهيمنة 

. ذاēا ، أو أن بروز الشكل فيها يصبح غاية مطلوبة لذاēا لا مجرد وسيلة أو واسطة 



ازجهـــا ، حـــتى إنـــه ليعـــرف إن تصــور جاكوبســـون للشـــعرية لا يـــبرح الخلفيـــة اللســـانية ، بـــل يم
لدراسة اللسانية للوظيفـة الشـعرية في سـياق الرسـائل اللفظيـة عمومـا ، وفي ا«الشعرية Ĕϥا أساسا 

، وهـــذا يعـــني مـــن جهـــة أن الرســـالة أو البعـــد الجمـــالي هـــو الأهـــم للباحـــث في »الشـــعر خصوصـــا
تعــداه إلى دراســة الشـعرية ، ويعــني مــن جهـة أخــرى أن الشــعرية ليسـت حكــرا علــى الشـعر ، بــل ت
.الفن الأدبي عامته بوصفه فعلا تقنيا ʪلأساس ، أو استراتيجية بنائية تشكيلية 

الشعرية هـي ذلـك الفـرع مـن اللسـانيات الـذي يعـالج «: مجليا هذا الفهم يقول جاكوبسون 
للكلمـــة الوظيفـــة الشـــعرية في علاقتهـــا ʪلوظـــائف الأخـــرى للغـــة ، وēـــتم الشـــعرية ʪلمعـــنى الواســـع 

، لا في الشعر فحسب حيث ēيمن هذه الوظيفة على الوظائف الأخـرى للغـةʪلوظيفة الشعرية 
الأولية لهذه الوظيفة أو تلك على حسـاب الوظيفـة وإنما ēتم đا أيضا خارج الشعر حيث تعطى 

.»الشعرية 

: ــــــ تودوروف 
اب الأدبي ، فلا موضوع لها إلا مـا تكونـه الشعرية كما تمثلها تودوروف لصيقة أساسا ʪلخط

خصــائص هــذا الخطــاب ، ويفــرق تــودوروف في هــذا الســياق بــين الخطــاب الأدبي والأثــر الأدبي 
لــيس الأثــر الأدبي بذاتـــه «: مســتبعدا أن يكــون هــذا الأخــير مجــالا للشــعرية ، و في ذلــك يقــول 

تفـــرد الـــذي هـــو الخطـــاب هـــو موضـــوع الشـــعرية ، فمـــا تســـتنطقه هـــو خصـــائص هـــذا الخطـــاب الم
. »الأدبي 

عـرف بـه الناقــد حـتى إنـه ليقــرر صـريحيصـدر عـن نـزوع بنيــويهـذا المنحـى في فهـم الشــعرية 
كل شعرية  مهما تكن تنويعتها هي بنيوية مادام موضوعها بنية مجـردة هـي الأدب ، ولـيس «أن 

في موضـــع آخـــر يصـــل بـــين الشـــعرية ، علـــى أنـــه ») الآʬر الأدبيـــة ( مجموعـــة الوقـــائع التجريبيـــة 
تســهم في إبــراز المشــروع الســيميائي العــام الــذي يوحــد كــل المباحــث «والســيميائية ، فيــذكر أĔــا 

. »التي تمثل العلامة منطلقا لها 
،بمعية ديكرو عن رأي مختلـفويعبر تودوروف في القاموس الموسوعي لعلوم اللغة الذي ألفه 

وعلتهما في ذلـك هـي أن أهـم سـؤال ، لأدب للى عد الشعرية بمثابة نظرية إذ إنه يجنح وصاحبه إ
ينبغي على الشعرية أن تجد له جواʪ هو ما الأدب ؟ 



لـــيس علـــى الشـــعرية ـــــــــ كمـــا يعتقـــد تـــودوروف ــــــــــ أن تعـــنى ʪلأدب الحقيقـــي ، بــــل ʪلأدب 
لـــه تجريديتـــه العـــابرة وهرالأدب مـــن حيـــث هـــو جـــفي البحـــث وجـــوبالممكـــن ، والمقصـــود هنـــا 

. للأسيجة ، وعمقه المشرع على الإمكان ، 
واســـــتنطاق للخصـــــائص الأدبي،الخطـــــابفـــــرادةوإذن فالشـــــعرية لـــــدى تـــــودوروف بحـــــث في 

. التي هو مؤهل لإفرازهاالجماليةالإمكاʭت ، وكشف عن يزهالنوعية التي تم

: ـــــ جان كوهن 
حاضـــر بقـــوة في تصـــور كـــوهن للشـــعرية حـــتى إنـــه ليعـــدها علـــم الأســـلوب المنطـــق الأســـلوبي 

الشـــعري ، أو أســـلوبية الشـــعر ، وفهـــم كهـــذا يكشـــف عـــن انحســـار مجـــال الشـــعرية لديـــه ، إذ إن 
الأخـــرى كمـــا ) الأجنـــاس ( ، ولـــيس مـــن شـــأĔا أن تتســـع للأنـــواع موضـــوعها هـــو الشـــعر وحـــده 

. و آخرون جاكوبسون يعتقد تودوروف و
يمضــي كــوهن قــدما في مشــروعه لأســلبة الشــعرية ، ومــا عنايتــه الخاصــة بمبحــث الانــزʮح إلا و 

إلا تعبــير عــن قناعـــة " علــم الانزʮحــات اللغويــة " تعزيــز لهــذا المشــروع ، ومــا تعريفــه للشــعر ϥنــه 
. ريةعʪلإسهام الفاعل للسمة الأسلوبية في توليد الش

المــائزة لــه عمــا ســواه وهن ، وإنمــا Ϧتــت للشــعر مزيتــهوإذن فــالانزʮح محــك الشــعرية لــدى كــ
لاشــتغاله علــى اللغــة المنزاحــة ، تلــك الــتي تتجــاوز الســائد ، وتعــدل عــن المــألوف ، وتــؤثر الإيحــاء 
علــى التحديــد ، و الديناميــة علــى الســكون ، والتــأثير علــى التوصــيل ، ولعــل هــذا أن يفســر لنــا 

"مالارميـــه"اللغـــة العليـــا متلقفـــا بـــذلك مصـــطلح كـــوهن إلى نعـــت لغـــة الشـــعر Ĕϥـــاســـبب عمـــد  
. وداعما لنظريته 

لأن الشــعر عنــده لــيس نثــرا «هــذه اللغــة العليــا في اعتقــاد كــوهن مباينــة للنثــر ببينونــة كــبرى 
، والمناقضـة هنـا تعـني أن جهـة الشـعر غـبر جهـة »يضاف إليه شيء آخـر ، بـل إنـه نقـيض النثـر 

يضـرب في العمـق ، أمـا الشـعر فـذو طبيعـة ثوريـة تجـنح للتجـاوز والخــرق النثـر ، وأن الفـرق بينهمـا
وتعـــول علـــى الفاعليـــة الجماليـــة ، وأمـــا النثـــر فعملـــي يـــؤثر الوضـــوح والألفـــة ، ويـــركن إلى التواصـــل 

أنـه بيـدولا ينكر شـعريتها ، ويذكر في هذا السياق أن كوهن يعترف بقصيدة النثر ، ، فهامي الإ
وإهمالها أو عدم استغلالها ، ، ʪلنظر إلى تركيزها على الجانب الدلالي " ية قصيدة دلال" يسميها 



، تلـــك الـــتي تركـــز علـــى الجانـــب "القصـــيدة الصـــوتية"للجانـــب الصـــوتي شـــعرʮ ، في المقابـــل ثمـــة 
، وواضـح بعـد هـذا مـن الكـلامالصوتي على حساب الدلالة ، والوصف هنا ينطبق على المنظـوم

. لمبنى كما المعنى اتغل على الصوت كما الدلالة أوشق ينبغي أن يأو الحأن الشعر التام 
في مسـألة وزن فـرق لا يصـح أن يختـزل، ويؤكد كوهن علـى جوهريـة الفـرق بـين الشـعر والنثـر

لأن الإيقــاع ببســاطة يمكــن أن يوجــد في النثــر ، والصــحيح هنــا أن تتجــه التفرقــة إلى ، أو إيقــاع
نمـــط خـــاص مــــن «فيهـــا الشـــعر مــــا لا يفعلـــه النثـــر ، وذلـــك ʪعتمــــاد ، تلـــك الـــتي يفعــــل اللغـــة

العلاقـــات الـــتي يقيمهـــا الشـــعر بـــين الـــدال والمـــدلول مـــن جهـــة وبـــين المـــدلولات نفســـها مـــن جهـــة 
.»أخرى 

وأن لا شعرية تحت وطأة المنطق النثري النمطـي ، وهذا يعني مجددا أن الانزʮح قوام الشعر 
الة السهلة للدال علـى مدلولـه ، ويـذكر أن الانـزʮح مـن حيـث هـو خـرق الذي يحافظ على الإح

لأجــل يطلــب يصــح أن أن يــتم علــى مســتوى الصــوت أو التركيــب أو الدلالــة ، لا يمكــن للــنمط 
الخرق ذاته ، إنه لا يهدم إلا ليجـدد البنـاء ، ولا يخلخـل إلا ليرسـي نسـقا مسـتطرفا ، ولا يتحـرك 

. إلا خادما لأثر الشعر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ينظر الآتي من المراجع 
غليســـــي ، إشـــــكالية المصـــــطلح في الخطـــــاب النقـــــدي العـــــربي الجديـــــد ، منشـــــورات ـــــــــ يوســـــف و 

2008، 1الاختلاف ، الجزائر ، ط

محمد الـــولي ومبــارك حنـــون ، دار توبقـــال ، الـــدار : ــــــــــ رومـــان جاكوبســـون ، قضــاʮ الشـــعرية ، تـــر 
1988، 1البيضاء ، ط

ورجـاء بـن سـلامة ، دار توبقـال ، الـدار البيضـاء  وت المبخشكري : تودوروف ، الشعرية ، تر ــــــــ 
1990، 2ط

محمد الـولي ومحمد العمـري ، دار توبقـال الـدار البيضـاء ، : جـان كـوهن ، بنيـة اللغـة الشـعرية ، تـر ــــ 
1986، 1ط

2006، 1ــــــ أحمد محمد المعتوق ، اللغة العليا ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ط



الشعرية في النقد العربي المعاصر

حظيـــت أســـئلة الشـــعرية وقضـــاʮها ʪهتمــــام لفيـــف مـــن النقـــاد العـــرب المعاصــــرين ، 
وكشــف اهتمــامهم هــذا عــن Ϧثــر واضــح ʪلثقافــة النقديــة الغربيــة ، كمــا كشــف في الآن 

إلى تمثـل شـعريته تمـثلا نفسه عن بصر الكثيرين منهم بخصوصية الشعر العـربي ، والحاجـة
لا يـــذهب بتلـــك الخصوصـــية ، وحســـبنا في هـــذه المحاضـــرة أن نســـلط الضـــوء علـــى ثلاثـــة 

، وʭقـــد شـــاعر ) عبـــد الله الغـــذامي/ كمـــال أبي ديـــب (مـــن الشـــعريين العـــرب ، ʭقـــدين 
، وأن نقـــــف علـــــى بعـــــض مـــــا أرادوا لـــــه أن يـــــنهض مـــــن الـــــرؤى والتصـــــورات ) أدونـــــيس(

.  للمسألة الشعرية 

:كمال أبو ديب 
مثـــــالا عربيــــا لافتــــا للعنايــــة ʪلقضــــاʮ النظريـــــة " في الشــــعرية " يعــــد عمــــل أبي ديــــب 

للشعرية من جهة ، والجهـد التطبيقـي الـذي يرفـد ذلـك مـن جهـة ʬنيـة عـبر تحليـل نمـاذج 
. من الشعر العربي قديمه وحديثه ، وبعض الشعر الغربي 

المرجعيــــات الــــتي اســــتند إليهــــا ، وعــــين ويكشــــف أبــــو ديــــب في عملــــه عــــن تنــــوع في
القــارئ لا تخطــئ حتمــا كيــف اســتقام لــه أن يســتعين ϥكثــر مــن تصــور نقــدي ، ويجمــع 

، ) جـــان كـــوهن ( أثـــرا أســـلوبيا ) جاكوبســـون خصوصــا( إلى الأثــر الشـــكلاني والبنيـــوي 
لغربيـة بـل إنـه ليعضـد مـا سـبق ʪلأثـر الجمـالي ، أثـر نظريـة التلقـي ، ثم إن هـذه المصـادر ا

جميعا لم تقطع صلة أبي ديب بتراثنا النقدي ، بدليل الحظـوة الجليـة الـتي ēيـأت في عملـه 
.لنظرية عبد القاهر الجرجاني 

ويعتقــد أبــو ديــب في توجــه بنيــوي صــريح منــه أن الشــعرية ذات هويــة علائقيــة كليــة،  
إĔـــا «: ا ، يقـــول أي إĔـــا نتـــاج الســـياق النـــاظم للعناصـــر ، لا نتـــاج العناصـــر بحـــد ذاēـــ



تجسد في النص لشبكة من العلاقات الـتي تنمـو بـين مكـوʭت أوليـة سمتهـا الأساسـية أن  
كـلا منهـا يمكــن أن يقـع في ســياق آخـر دون أن يكــون شـعرʮ ، لكنــه في السـياق الــذي 
تنشـــــأ فيـــــه هـــــذه العلاقـــــات ، وفي حركتـــــه المتواشـــــجة مـــــع مكـــــوʭت أخـــــرى لهـــــا الســـــمة 

. »ول إلى فاعلية خلق للشعرية ، ومؤشر على وجودها الأساسية ذاēا ، يتح
هــذا الطــرح البنيــوي المؤكــد لجــدوى العلاقــة وحساســيتها يصــل ϥبي ديــب إلى اعتبــار 

الفجــــوة ، الأمــــر الــــذي يحيلنــــا بداهــــة علــــى  : الشــــعرية وظيفــــة مــــن وظــــائف مــــا يســــميه 
أبي ديـب لـيس إلا وسـيلة أسلوبية الانزʮح التي روج لها كـوهن ، علـى أن الانـزʮح لـدى 

لبلـــــورة الفجـــــوة ، ʪلنظــــــر إلى أن الاســـــتخدام الوضـــــعي القاموســــــي للكلمـــــات لا ينــــــتج 
الشــعرية ، بــل ينتجهــا قفــز الكلمــات مـــن وضــعها الأولي الثابــت إلى حالــة جديــدة مـــن 

.التحول الدينامي 
رية ثم إن أʪ ديــــب يخــــالف كــــوهن في اعتبــــار النثــــر نقيضــــا للشــــعر ، وفي قصــــر الشــــع

علــى الشــعر ، والصــحيح لديــه أن يقابــل بــين الشــعر واللاشــعر ، وأن ترصــد الشــعرية في 
. الأدب جملته 

هــذا ولا يــذكر أبــو ديــب مصــطلح الفجــوة مســتقلا ، بــل يعمــد إلى إتباعــه بمصــطلح 
، وذلــك ســبيل الشــعرية في نظــره ، إذ مــن شــأن ) مســافة التــوتر: الفجــوة (ʬن يعضــده 

البوتقـة أو الفضـاء الـذي يتـيح لغـير المتجـانس مـن العناصـر أن يـؤول إلى الفجوة أن تمثـل 
صــهارة متجانســة ، وأن تنــتج مســافة التــوتر ، تلــك الــتي تصــل بــين واقــع الــنص ومتوقــع 

.القارئ 
هــذا الطــرح يكشــف بوضــوح عــن Ϧثــر أبي ديــب ʪلمعطــى الجمــالي الــذي مكنــت لــه 

ة الفجـوات أو البياضـات كمـا يسـميها إيـزر نظرية التلقـي مـن خـلال التأكيـد علـى فاعليـ
، ودورهـــا الحســـاس في بنـــاء الجماليـــة ، جماليـــة تـــزداد في نظـــر ʮوس كلمـــا زادت المســـافة 

.         بين ما ϩتي به النص وما ينتظره القارئ 



:عبد الله الغذامي 
لشـــعرية ، ذكـــرʭ مـــن قبـــل أن الغـــذامي آثـــر مصـــطلح الشـــاعرية بـــديلا مـــن مصـــطلح ا

وحجتـه في ذلــك لصــوق هـذا الأخــير بنطــاق الشــعر وإحالتـه الشــديدة عليــه ، في المقابــل 
آنـــــس الغـــــذامي في المصـــــطلح البـــــديل عوضـــــا كفـــــيلا بتخطـــــي إشـــــكال النـــــوع والاتســـــاع 

.للخطاب الأدبي بكليته 
هذا ويصدر الغذامي في فهمه للشاعرية عن تصور اخـتلافي شـديد التـأثر ʪلأطـاريح 

ميائية لـرولان ʪرت أو فـارس الـنص كمـا يسـميه ، وطبيعـي والحـال كـذلك أن يتجـه السي
الغذامي إلى التركيز على سمة الانفتاح ، وعدها مكمنا لشاعرية الـنص ، شـاعرية قوامهـا 

.الإمكان الذي تقارب احتمالاته ، ولا يدرك على وجه التحديد 
مـن المعـنى الأحـادي المـدرك إلى ولا شك في أن الحـديث عـن انفتـاح الـنص ، وتحولـه

الدلالة الرحبة المنفلتة ، يؤكد أن الشاعرية لدى الغـذامي لا تنعقـد إلا بتوثيـق الصـلة بـين 
الفــني أي الــنص ، والجمـــالي أي القــارئ ، والتمكــين للقـــراءة مــن حيــث هـــي : القطبــين 

ن الــنص ، نشــاط دينــامي منــتج ، لا عــادة نمطيــة اســتهلاكية ، إĔــا تســهم في تثــوير كمــو 
.وتتيح له متنفسا متجددا بتجدد فعل القراءة وتعدد ذوات القراء 

إن الشـاعرية كمـا فهمهــا الغـذامي تقتضــي تجـاوز المعــنى الـذي يفســر إلى الدلالـة الــتي 
تــؤول ، إلى معــنى المعــنى ، إلى المخبــوءات الــتي تســتوحى ، والممكنــات الشــاردات الــلاتي 

ذ لـــيس مــــن شــــأن الشـــعر أن يجعــــل دوالـــه محيلــــة علــــى يســـهر الخلــــق جراهـــا ويختصــــم ، إ
مدلولاتـــه إحالـــة مباشـــرة ، بـــل شـــأنه أن يجعـــل الـــدوال مغريـــة في تمنـــع ، تنفســـح للقـــراءة 

.والقراءة الأخرى ، بل القراءات الأخرʮت 
يقـــول الغـــذامي معـــولا علـــى فاعليـــة القـــراءة ، ومؤكـــدا في الوقـــت نفســـه مـــا لشـــاعرية 

شـــعراء يســــرقون لغتنـــا ومشـــاعرʭ وأحاسيســـنا ، ليصـــوغوها شــــعرا ال«: الـــنص مـــن فتنـــة 
بيانيــا يســرقون بــه مــا تبقــى لنــا مــن أخيلتنــا ، ولــيس لنــا إلا أن نســترد حقنــا مــن ســارقه ، 

.  »فنحول النص إلينا عن طريق القراءة 



: أدونيس 
ويري  لهذا الشعري العربي حضور قوي ولافـت ، حـتى وإن أʬر مشـروعه الحـداثي التثـ

كثـــيرا مـــن ردود الفعـــل المناوئـــة والرافضـــة ، وأʮ بكـــن الأمـــر فـــإن عـــين القـــارئ لا تخطـــئ 
الاهتمام الخـاص والواسـع لأدونـيس ϥسـئلة الشـعرية العربيـة وقضـاʮها في مؤلفاتـه الكثـيرة 

زمــــن الشــــعر ، سياســــة الشــــعر ، الشــــعرية العربيــــة ، مقدمــــة للشــــعر العــــربي ، الثابــــت ( 
اهتمــام أريــد لــه أن يبشــر بمشــروع مغــاير في التنظــير للشــعر وحداثتــه ، ، ... ) والمتحــول 

.وفي تمثل طبيعته ودوره 
إن الشعر كمـا تمثلـه أدونـيس لـيس معنيـا بمحاكـاة الواقـع ، أو توثيقـه ، أو تفسـيره أو 
تحديــده ، أو تســمية أشــيائه ϥسمائهــا ، أو عكــس أســطحه كمــا تفعــل المــرآة ، كــل هــذا 

تشمل الواقع و تتجاوزه ،«ر ، والصحيح في نظره أن القصيدة يقع خارج الشع
إĔــا تحتضــن الواقــع والممكــن ، وكــل شــيء يحتضــنه الواقــع ويســتنفده لا يكــون أكثــر مــن 

.»وثيقة ، لا يكون شعرا 
علــى الشــعر إذن أن يتجــاوز الواقــع فيمــا هــو يحتضــنه ، والعلاقــة بــين الشــعر والواقــع 

تشـــبه العلاقـــة بـــين الـــوردة و رائحتهـــا ، الـــوردة مشـــروطة «نـــيس أو الحيـــاة في تصـــور أدو 
ʪلتربــة والمنــاخ وغــير ذلــك مــن الشــروط الماديــة ، لكــن الرائحــة شــيء آخــر ، تخضــع لهــذه 

.»الشروط وتتخطاها ، فهي في آن منها وليس منها 
اللغـة هـي «من أجـل هـذا لم يكـن الشـعر ليقـاس بواقعيتـه ، بـل بشـعريته ، ذلـك ϥن 

، وهـذا يعـني أن »التي تحـول الواقـع إلى شـعر ، لا الواقـع هـو الـذي يحـول اللغـة إلى شـعر
أهم ما في الشعر طاقته التحويلية التي Ϧبى أن تعيـد إلينـا العـالم في صـورته الخـام ، وتعـول 

.  ʪلأساس على تجاوز الجاهز ومغايرة السائد 



غـل في هـذا المنحـى مـن الفهـم حـين وإذن فالتجاوز سر الشعرية ، بل إن أدونـيس يو 
يصــف الإبــداع الشــعري ϥنــه نفــي يتقــدم ، في إشــارة منــه إلى أن الشــعر ينبغــي أن يربــك 

.المتلقي ويهزه ، لا أن يهادنه ويسترضيه 
ولا يكـــون الشـــعر اختلافـــا مـــالم يكـــن رؤʮ ، لـــذلك ارتبطـــت الشـــعرية لـــدى أدونـــيس 

أمـا الأولى فحسـية وصـفية تـرى : بـين الرؤيـة والـرؤʪ ʮلرؤʮ ارتباطا وثيقـا ، ويميـز أدونـيس
الشــــيء ʬبتــــا علــــى صــــورة واحــــدة لا تتغــــير ، وأمــــا الثانيــــة فقلبيــــة كشــــفية تــــرى الأشــــياء 

.متحولة لا تستقر على حال 
ثم إن الـــرؤʮ كمـــا فهمهـــا أدونـــيس عـــابرة للزمـــان والمكـــان ، تشـــتغل خـــارج الترتيبـــات 

لا تجـــيء وفقـــا لمقولـــة «رج حتميـــة الســـببية أيضـــا ، إذ إĔـــا الحتميـــة الـــتي يفرضـــاĔا ، وخـــا
الســـــبب والنتيجــــــة ، وإنمـــــا Ϧتي بــــــلا ســـــبب ، في شــــــكل خـــــاطف مفــــــاجئ ، أو تجــــــيء 

. »إشراقا
قفــزة خــارج المفهومــات الســائدة ، هــي «إĔــا استبصــار حــر ، أوهــي بتعبــير أدونــيس 

وهـــذا يعـــني أن القصـــيدة الـــرؤʮ ،»إذن تغيـــير في نظـــام الأشـــياء ، وفي نظـــام النظـــر إليهـــا
.معنية ϵنتاج واقع بديل ، لا ترديد الواقع المعطى 

ولــيس لقصــيدة مــن مجــد أو عظمــة مــا لم تؤســس لرؤʮهــا الخاصــة المتفــردة ، علــى أن 
وسـؤالنا مـاذا «سؤال الرؤʮ لا يتحرك بمنأى عن سؤال اللغة ، فـالرؤʮ تسـتنبت ʪللغـة ، 

، والمعــنى هنــا أن الشــعرية لا تتأســس »آخــر هــو كيــف رأى ؟رأى ؟ مــترابط مــع ســؤال
ʪللغـــة المســـطحة ، بـــل لا بـــد أن تتهيـــأ لهـــا لغتهـــا الخاصـــة ، لغـــة الكشـــف والاســـتبطان 

. والتأمل العميق 

: ينظر الآتي من مراجع المادة 
ـــــ كمال أبو ديب ، في الشعرية 

ـــــ عبد الله الغذامي ، الخطيئة والتكفير
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